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  بسم االله الرحمن الرحيم
ويقضي فلا  ،ب لحكمهيحكم فلا معقّ ،هو الملك الحق المبين ،الحمد الله رب العالمين

  .ألونسأل عما يفعل وهم يسلا ي ،راد لقضائه
 ،وأشهد لأن محمدا عبد االله ورسوله ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

ح الأمة وجاهد في االله حق نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونص ،وصفيه وخليله
  .الجهاد

ما صلى عليـه المصـلون   ارك على عبدك ورسولك محمد كلّباللهم صل وسلم و
  .م اللهم تسليما مزيداغافلون وسلّلا ليهوكلما غفل عن الصلاة ع

  :أما بعد
  ...السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهفيا أيها الإخوة 

بتلي صـبر  عطي شكر وإذا أُوإني لأسأل االله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أُ
ادة لمن منحه االله جل وعـلا  عنوان السع فإن هؤلاء الثلاث هن ،وإذا أذنب استغفر

  .إياهن
سأل االله جل وعلا أن يعيذنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أن نجهـل أو  ما أك

  .ك سميع عليماللهم فاستجب إن ،نظل يجعل علينا أو نظلم أو
  :أيها الإخوة موضوع هذه المحاضرة

 

كان ضـمن  و ،ثير منذ أكثر من أربعة أشهر أو خمسة فيما أذكروهذا الموضوع أُ
 ،للدعوة والإرشاد في هـذا الحـي  مها المكتب التعاوني هذه الدورة المباركة التي ينظّ

وهذا من الجهود المباركة أن ينشر العلم وتبث هذه المحاضرات والننبـه  دوات التي ت
الـدعوة في النـاس    العلم وبثّ أعني بثّ ،ولا شك أن هذا الأمروتبين وتعلم الناس
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تاجـه  يحغير المتعلم يحتاجه الرجل تحتاجه المرأة  المتعلم ويحتاجهتاجه يحتاجه الجميع يح
على الحـق  تثبيته اعية يحتاج إلى ذلك لما فيه من بل حتى العالم والد ؛الصغير والكبير

فالكل بحاجـة قـد    ،وتذكيره بأمر االله جل وعلا وأمر رسوله صلَّى االله عليه وسلم
فتلاوة كتاب  ،]٣٢:الفرقان[﴾لنثَبت بِه فُؤادك كَذَلك﴿صدق االله جل وعلا إذ يقول 

 أهـل وبيان شرحه وبيان كلام وحديث النبي صلَّى االله عليه وسلم  همعاني وبياناالله 
 ،م والمتعلمه فالكل ينتفع الملقي والملقى عليه والمعلّخذ بحقّالعلم فيه تثبيت للفؤاد إذا أُ

لُوإذا خوا﴿علا ات ضاعف االله جل وصت النينآم ينالَّذ فَعِ اللَّهري   ينالَّـذو نكُمم
اتجرد لْموا الْعادلة[﴾أُوت١١:ا[.  

الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء مهم في هذا الوقت عن وهذا الموضوع 
عون لأنه كان الناس من قديم من عهد الصحابة فمن بعدهم كان الناس يتور ؛اتبالذّ

بفتواه إلا الواحد وإلا  أن لا يسمعيحرص المرء إذا أفتى و ،ن عنهاولفتوى ويتروعن ا
 ؛ن المفتي موقع عن رب العالمينلأ ؛بعة بعظم انتشار الفتوىتلأجل أنه تعظم ال ؛الاثنان

وإمـا   ،إما بشرع مترل ،يعني أنه ينقل حكم االله جل وعلا في المسألة التي أفتى فيها
ل على نبينا صلَّى االلهُ علَيـه  مطابق لقواعد وأصول الشرع المترّباجتهاد له يقول إنه 

لَّمسو.  
حتى أصـبح   ،في الفتيا وأسرعواومن يرى في هذا الزمان يجد أن الناس تسارعوا 

ومن جهة المستفتين أيضا في  ،ممن جهة المفتين في العالَ ،ر مختلطا أعظم الاختلاطمالأ
  .نجي المستفتي أمام ربه جل وعلا في استفتائها يعدم مراعاة آداب الاستفتاء وم

كذلك المستفتي  ،وكما أن له آداب ويجب عليه أشياء ،والمفتي كما أن له شروطا
ولهـذا تجـد أن    ،والناس اليوم ضعف علمهم في هذا الأصل العظيم ،فإن له وعليه

الصحابة رضوان االله عليهم المقرلَيلَّى االلهُ عبين من رسول االله صلم ي لَّمسو ذكر االله ه
وفي السنة شيء يزيد  ،سألوا نبيه إلا عن نحو اثنتي عشرة مسألة مهعنهم في كتابه أن
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وكـانوا   ،هم امتثال الأمر واجتناب النهيوإنما كان همّ ،على هذا من جهة المطابقة
فيستمعوا إلى  ميفرحون أنه يأتي الرجل من الأعراب ليسأل النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّ

لاَملاَةُ والسالص هلَيـلَّى االلهُ   ،ما يقول عوذلك لعظم شأن هذا الأمر فقد قال نبينا ص
 لَّمسو هلَيإن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم «ع

  .جله هاب الصحابة ذلكأوهذا من  »لأجل مسألته
فصار لكل  ،ضوع مهم فيما نرى من التسارع في الفتياأن هذا المو :فلذلك نقول

ة صار لها مفتي أو يوالقنوات الفضائ ،قناة من القنوات الإذاعية صار لها مفتي أو أكثر
بل حـتى إن   ؛والجرائد صار لها مفتي أو أكثر والات صار لها مفتي أو أكثر ،أكثر

  .الات التي تنشر الفسق يوجد فيها من يفتي
الناس على هذا فإنه يأتي قوم يتسـارعون   إذا ظلّ ،خطير ن أن الأمر جديوهذا يب

  .فحينئذ يحل الحرام ويحرم الحلال والعياذ باالله ،أكثر وأكثر
ا رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث موقد قال نبينا صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في

صدور الْعلْم انتزاعا ينتزِعه من هذا ا يقْبِض إِنَّ اللَّه لَ«عبد االله بن عمرو بن العاص 
اتخـذَ النـاس    لْعلَماءِ حتى إِذَا لَم يبق عالما ولَكن يقْبِض الْعلْم بِموت ؛العلماء

أنه يجب علـى   يعنيا وهذ» رءُوسا جهالًا فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا
  .طلبة العلم بخاصة وعلى العلماء أيضا أن يبينوا للناس خطر الفتوى

موا الناس أن لا يتبعوا في السؤال وهم أيضا أن لا يتبعوا وينبغي أيضا عليهم أن يعلّ
فإم يحرصون على السؤال  ،لأن الناس إذا رأوا المفتي يفتي في كل حال ؛في الإجابة
  .يقع الكثير من البلبلةسيقع وعن كل شيء عما لم وعما وقع 

قد كان من هدي سماحة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى أنه كـان لا  
ع واستحضر واجتمع وإنما أراد أن يفتي ترب ،يفتي وهو واقف ولا يفتي وهو في السيارة

الإفتاء يقولون وكان المشايخ في  ،السائل أن يلقي عليه المسألة فأفتىقواه وطلب من 
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 ،عنه أنه ربما أخر الفتوى شهرا إذا كان لها صلة بأمر عظيم حتى ينظر فيها ويستخير
وكانت بعض المسائل يريد أن يجيب فيها فيمكث في السطر أو السطرين يمكث فيها 

وهذا على ج السـلف   ،صقمخافة أن يكون في لفظ منها زيادة أو ن ؛ليمليدقائق 
  .لما لها من الآثار االتورع والتثبت في الفتي الصالح هذا الأصل من

وما  ؟وما هو الشرع ؟ما هي الفتوى ،الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء
  هي الأهواء المرادة هنا؟

فإن مدارها في اللغة وفي مصطلح أهل الأصول على أن الفتوى تعـود   الفتوىأما 
أو المسألة أو  ةعني أبان له وأوضح الطريقي ؛أفتى فلان فلانا ،على إبانة الأمر وإيضاحه

ثم في الشرع جـاء   ،سواء أكان ما أشكل عليه لغويا أو كان شرعيا ،ما أشكل عليه
خص بأنه إيضاح وإبانة أحكام االله جل وعلا التي يسأل عنها العباد فيما هذا اللفظ لي

  .وقع من شأم
وى أيضالهذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة قال يقال فَتوا وفُتيويقال أفتى  ،ى وفُت

إذا سألت عن الحكم قال االله جل وعلا  واستفتيت ،الفقيه في المسألة إذا بين حكمها
﴿ي الْكَلاَلَةف يكُمفْتي قُلِ اللّه كونفْتتسأبانـه وأفتاه في الأمر يعـني  ، ]١٧٦:النساء[﴾ي 

  .وأوضحه
 ،أو ما يؤول إلى الشرع المترل ،الشرع المترل فإن المراد بالشرع هنا هو الشرعأما 

  ـلَّمسو هلَيلَّى االلهُ عوالشرع المترل هو الشريعة التي أنزلها االله جل وعلا على محمد ص
وهذه الشريعة هي التي  ]٤٨:المائدة[﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاقال سبحانه ﴿

  .سوله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمشرعها االله جل وعلا وبلغها ر
 ،فإذا كان الحكم منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة فيقال هذا شـرع مـترل  

  .وسيأتي تفصيل ما يترتب على هذه الكلمة
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فإن اجتهاد العلماء يعود إلى الشرع المـترل   ،وأما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل
لم يأت دليل يـنص  ها يالمسألة التي اجتهدوا ف يعني إذا كانت ؛فيما لم يأت دليل به

ولَو ردوه إِلَى الرسـولِ  لقوله تعالى ﴿ ،عليها فإن اجتهاد العالم في المسألة مطلوب
لأن الرسول هو ولي الأمر الأكبر والعالم هو  ؛﴾ يعني العلماءالأَمرِ منهم وإِلَى أُولي

اللّـه   لمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولاَ فَضـلُ لَعولي الأمر في مسألة العلم قال ﴿
  .]٨٣:النساء[﴾علَيكُم ورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ قَليلاً

 ،د فيـه جتهالعلم من يسميه شرع م أهلمن  ،فاجتهاد العلام يقال له شرع أيضا
 أصل أو قاعـدة  إلىحيح يعني الذي يعود ومنهم من يسميه الشرع المؤول بتأويل ص

  .لمن قواعد الشرع المترّ
كل ما أراد به المرء مـا   ،الأهواء هو كل ما أراد به المرء غير الحق فإنّ الأهواءأما 

ينصر به نفسه أو ما يحتال به على الشريعة أو ما هو يشتهيه هو ويريده في أمر الدين 
  .دة ولذلك جمعت هنادأو في أمر الدنيا، والأهواء كثيرة متع

فهي كثيرة لكل قـوم   أما الهواءو ،والشرع واحد فالشرع يجب أن تطابقه الفتوى
  .ولكل فئة هوى

إن االله جل وعلا نص في كتابه على كثير من أصول الإفتاء فإذا تبين ذلك 
وما كَانَ قال جل وعلا في آخر سورة التوبة ﴿ ،والاستفتاء والحكم والتحاكم

نمؤواْ كَآفَّةًالْمرنفيينِ ونَ لي الدواْ ففَقَّهتفَةٌ لِّيطَآئ مهنم قَةرن كُلِّ فم فَرلاَ نفَلَو 
قال ابن حزم رحمه  ]١٢٢:التوبة[﴾ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

ن االله جل وعلا في هذه بي :في أصول الأحكاماالله على هذه الآية في كتابه الإحكام 
  :ية وجه التفقه كله وأنه ينقسم قسمينالآ

ولينذرواْ قَومهم إِذَا أحدهما يخص المرء في نفسه وذلك مبين في قوله تعالى ﴿
  .هذا معناه تعلمين أهل العلم لمن جهل الحكم بما يلزمهف﴾ رجعواْ
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تعالى بان يكون منذرا لقومه وطبقته قال تعالى  والثاني تفقه من أراد وجه االله
ما يلزمه  على كل أحد طلب ففرض )١(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ﴿

  .لنفسه في تعرف ما ألزمه االله إياه الاجتهادعلى حسب ما يقدر عليه من 
لَّى االلهُ عوقال االله جل وعلا فبيان وصف نبيه ص﴿ لَّمسو هلَيقنطا يمى  وونِ الْهع

فدلت الآية على أن ما جاء به النبي صلَّى ، ]٤-٣:النجم[﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى) ٣(
قـال   ،ما يقابله هو الهـوى  وهذا هو الشرع وأنّ ،ليهإااللهُ علَيه وسلَّم وحي يوحى 

يئين الـوحي وهـو   شا لقد حصر الأمر في في الموافقات أيضا هن اهللالشاطبي رحمه 
ن الحق في إذا كان كذلك فهما متضادان وحين تعيو ،الشريعة والهوى فلا ثالث لهما

  .باع الهوى مضاد للحقالوحي توجه للهوى ضده فاتب
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَـا  ﴿يات في هذا الباب قول االله جل جلاله الآومن 

لَمعإيجاب بوهذا الأمر  ،فأوجب على المسلم أن يسأل العالم إذا كان لا يعلم ،﴾ونَت
فيه فإنه يجب عليه حينئذ  داته أول السؤال هذا يتعين عليه أن من لم يعلم العلم المترّ

  .السؤال
رسـولَ  يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعـواْ ال ﴿ أيضاوقال االله جل وعلا 

 الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّـه والرسـولِ إِن كُنـتم    وأُولي
ت الآية على فدلّ ،]٥٩:النسـاء [﴾تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

  : جل وعلا وإلى الرسول صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمالتنازع إلىعند رد بالأن هذا الضابط 
  .أولا على أنه هو الواجب دلّ

                                                
  .٧:، الأنبياء٤٣:النحل)١(
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 ،نه مخلص للإنسان عن الهوى لنه إذا تنازع الناس في شيء فإنه تأتي الأهواءأوثانيا 
المسـلم   تتبع أمر االله وأمر رسوله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم فـإنّ  علىفإذا كان الحرص 

  .يرتفع عن هواه ويذهب إلى شرع االله جل وعلاحينئذ 
الْكَذب  ولاَ تقُولُواْ لما تصف أَلْسِنتكُمومن الآيات في هذا قول الهل جل وعلا ﴿

بالْكَذ لَى اللّهواْ عرفْتلِّت امرـذَا حهلاَلٌ وـذَا حه   لَى اللّـهونَ عرفْتي ينإِنَّ الَّذ
وهذا يبين لكل شدة خطر القول هذا حلال وهذا  ،]١١٦:النحل[﴾يفْلحونَ الْكَذب لاَ

 ،ألفت بعض الكتب وان هذا حلال وهذا حرام ؛نون في بعض الكتبكما ع ،حرام
شد الأشياء أن يقال إن المرء لا يجزم بموافقة حكم االله جل وعلا في المسائل أوهذا من 

  .هافي المسائل اتهد في أوختلافية الا
 ـ :ولهذا نقول لأـم لا   ؛يندإن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع وهو ال

ولا يقولون  ،ضح دليله وأنه حلال بدليل من أدلة الشرعات لمايقولون هذا حلال إلا 
ضح دليلههذا حرام إلا إذا ات، أو يقول لا  ،لا أحبه ،أكرهه :ر بتعبيروكثير منهم يعب

منهم خلوص من استعمال لفـظ   دعوذلك ب ،ونحو ذلك ،من يفعل هذا ،يجوز هذا
  .الحلال ولفظ الحرام

الإمـام  كلام الأئمة ككلام تخريج في فيما بعد  ولهذا قال الفقهاء رحمهم االله تعالى
لأن هـذا لـيس    ؛والإمام أحمد ونحوهما قالوا إم يريدون كراهة التحريم الشافعي

في أنه لكنه يدخل في قواعد الشرع  ؛فاعله مكروها بمعنى أنه يثاب تاركه ولا يعاقب
وا على التحريم تورعا وخوفا من االله لكنهم لم ينص ؛في تلك المسألة أنه يعاقب فاعله

فيع بل من امتثال الآية والخوف من الكذب على االله وهذا من الأدب الر ،جل وعلا
  .جل وعلا

) ٥٩(تفْترونَ  م أَم علَى اللّهآللّه أَذنَ لَكُ﴿ الآيةوقد قال سبحانه أيضا بعد صدر 
بالْكَذ لَى اللّهونَ عرفْتي ينالَّذ ا ظَنمو ةاميالْق موقـال أحـد    ،]٦٠-٥٩:يونس[﴾ ي
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ز فيما يسأل كفى ذه الآية جازرة جزرا بليغا عن التجو :الآيةالعلماء في تفسير هذه 
وأن لا يقول أحد في  ،الاحتياط للأحكاموكفى ا باعثة على وجوب  ،من الأحكام

ومن لم يوقن فليتق االله وليصمت  ،شيء هذا جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان
  .، وهذا من شديد الوعيدعلى االله عز وجل وإلا فهو مفترٍ

﴿لَى اللّهع أَم نَ لَكُمأَذ ونَ آللّهرفْتوهذا يوجب الخوف مـن الـدخول في    ،﴾ت
  .في كل ما يسأل عنه الناس الفتيا

  .الآياتغير هذه من  كوهنا
 لَّمسو هلَيلَّى االلهُ علَـا   «ومن الأحاديث ما ذكرنا لك من قول النبي ص إِنَّ اللَّـه

 قْبِضهذا ي نم هزِعتنا ياعزتان لْملماءالْعور العدالحديث »ص.  
د وأبو داوود في السنن وابن ماجة أيضا في وفيه أيضا ما رواه الإمام أحمد في المسن

السنن والدارمي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنه صلى االله عليه وسلم 
  .نسأل االله العافية والسلامة ،»فتي بغير علم كان إثمه على من أفتاهمن أُ«قال 

 سـألت  :داوود قـال  بي رحمه االله حين أجاب تلميذه داوود،ولقد أحسن الشع
؟ والشعبي من كبـار التـابعين ممـن أدرك جـل     كيف تصنعون إذا سئلتم: الشعبي

على  :؟ فقال له وهو يربي تلميذه قال لهئلتمكيف تصنعون إذا س :فيقول ،الصحابة
 يزال حتى يرجع الأمر إلى فلا .أفتهم :ل لصاحبهقاالخبير وقعت كان إذا سئل الرجل 

  .الأول
 :المسجد فيأتي السائل فيسأل الأول فيقول له ون فيلسوكان عدد من الصحابة يج

ثم يعود  ،فيذهب إلى الصحابي الثاني حتى يذهب إلى سبعة أو إلى عشرة ،اسأل فلانا
  .إلى الأول كل واحد يحيل إلى أخيه
بغـير   مويتكل ،أن هذا يفتي والهاتف لا يسكت ،واليوم أصبحت الفتوى مسخرة

 ،وهو يكتبأو وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء  وربما أفتى وهو يأكل ،إيقان ولا إتقان
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وهذا أمر في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه االله جل وعلا بذهاب نور الإيمان 
  .في صدره

في هذا المسجد عشرين  لقد أدركت :قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه االله تعالى
ولا  ،أن أخاه كفا الحديث حدث بحديث إلا ودوما منهم أحد ي ،ومائة من الأنصار

كفاه الفتياأن أخاه  يسأل عن فتيا إلى ود .  
  . تعالى في هذه الأصول العظيمةوتلك كانت سنة السلف رحمهم االله

لهذا ينبغي لنا حينئذ أن نعلم أن الكتاب والسنة وأن هدي السلف الصالح وما كان 
وأن المرء يجب عليه أن يربأ  ،ىعليه أئمتنا رحمهم االله تعالى هو التشديد في أمر الفتو

 ،ض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة أو ينقـل ض دينه وأن يعرأن يعربنفسه 
أنا سألت فلان فأجابني بكذا وسألت الشيخ  :ه يقول السائلوكثير اليوم ما نسمع بأن

ت وإذا المفتون بدل أن يكونوا كذا وكذا من العدد إذا م مئـا  ،فلان فأجابني بكذا
 ليمفـالتع  ،هذا لاشك أنه يخالف الدين ويخـالف الـورع   ،في عرض البلاد وطولها

أما  ،وأما الفتوى فإن المرء لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يسأل ،والبحث هذا شيء
  .إذا تعينت عليه الفتوى فهذا له بحث يأتي في موضعه إن شاء االله تعالى

ع ينبغي أن يكون علميا ولغته لغة هذا الموضو ،هناك فروق مهمة ينبغي إيضاحها 
ولكنه علم فيه الترغيب والترهيب في  ،لأنه ليس للترغيب ولا للترهيب فقط ؛علمية

رهذا الأمر الجلل الخط.  
  :من الفروق المهمة في هذا الأمر

الفرق بين الفتوى والقضاء    

  :اب، والقضاء باب آخر، الفرق بينهماالفتوى ب
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والـذي   ،مين في إلزام أحدهما بالحق له أو لصاحبهيكون بين متخاص القضاءأن 
لذي نصبه ولي الأمر ليقضي بين الناس فيما اختلفوا فيـه  ايحكم بينهما هو القاضي 

  .وتشاجروا عليه
ويترك العمل بالفتوى أو عدم  ،المفتي يخبر بالحكم دون إلزام ،فإنه لا يلزم المفتيأما 

فلا يبحث المفتي عن حال المستفتي  ،وتقواه العمل بالفتوى لما يكون من روع المستفتي
  .فإنه يلزم بتنفيذ الحكم بما فوضه إليه ولي الأمر القاضي، أما تزم أم لم يلتزمهل ال

يعني أن  .القاضي لا يصح له أن يفتي في المسائل التي يقضي فيها :ولهذا قال العلماء
لا يصح أن  ،ل النكاحلا يصح أن يفتي في مسائ ،القاضي لا يصح أن يفتي في البيوع

لا يصـح أن يفـتي في    ،لا يصح أن يفتي في مسائل القتل ،يفتي في مسائل التركات
لماذا؟ لأن الناس إذا علموا فتوى القاضي في هذه المسـائل فـإم    ،مسائل الأعراض

  .يؤولون أمورهم عند الرفع إليه وعند التنازع بما يوافق فتواه
لكن يفتي  ؛ كتاب القضاء على أن القاضي لا يفتيولهذا نص ابن قدامة في المغنى في

أما في المسائل التي يكـون   ،نعم ،ما بين المرء وبين ربه جل وعلافيفي أمور العبادات 
وأنتم تسـمعون   ،كما أن المفتي لا يفتي في المسائل التي فيها خصومة ،فيها خصومة
وأخـي في كـذا أو    يقول أنا اختلفت أنا ،رضت مسألة فيها خصومةالمشايخ إذا ع

فيقول هذه خصـومة مردهـا إلى    ،اختلفت أنا ووالدي في كذا أو حصل بيننا كذا
  .فيحيل ذلك إلى الحاكم الشرعي أو إلى القاضي الشرعي ،القضاء

أما المفتي فإنما يتكلم في المسائل التي لا تتعدى المستفتي إلى غيره مما له عليه أو معه 
  .نئذ لا تكون باا الإفتاء بل تكون بابا آخرحيخصومة فإذا تعدت فإن المسألة 

لهذا بحث العلماء في مسألة مهمـة في   ،وينبني على هذا تصرفات المفتي والقاضي
لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عفيمـا   ؛تصرفات النبي ص لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عهل تصرفات النبي ص

أم تبنى على أنه قـاض   ،سلمين وولي الأمرهل تبنى على أنه إمام الم ،جاءنا في السنن
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أم تبنى على أنه  ،أم تبنى على أنه داعٍ إلى الرشد مفت،أو تبنى على أنه  ،ويحكم ويلزم
  ؟ ينصح ويرغب ؟ فهل تبنى على هذا أو على هذا

ةُ والسـلاَم  أفعاله علَيه الصـلاَ  أنوقد حقق أهل العلم الراسخون في هذا الباب 
تارة يلزم أو يعمل باعتباره ولي الأمـر   ؛تدور عليها هذه الأحوال  السنةوأحكامه في

  .وتارة باعتباره قاضيا ،تارة باعتباره مفتيا ،عظمالأمام الإالأعظم باعتباره 
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما «لهذا يقول 

 »من النار فليأخذ أو ليدعأسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هي قطعة 
 ؛وهو نبي يوحى إليـه  ،هنا منصبه علَيه الصلاَةُ والسلاَم في منصب في عمل القاضي

يبين لأمة محمد صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أن المقام هنا ليس هو مقـام  لكن االله جل وعلا 
المخطئ من الذي معه الحق مـن  المصيب من إيضاح للنبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم من 

الباطل وإنما اعتبار الظاهر ليكون هذا سنة لأمته وليعمل به القضاة من بعده صلَّى االلهُ 
لَّمسو هلَيوفي أفعاله ،ع لاَملاَةُ والسالص هلَيبماذا نحمل أفعاله  ،وهذا مهم في تصرفاته ع

أنه إمام نبي أو علـى   أو على ،لغيبعلى أي باب؟ هل هو على أنه نبي يوحى إليه با
  .والصحابة فهموا ذلك ،أو ناصح يختلف باختلاف المقام أنه مفت أو قاضٍ أو داعٍ

 :فقالت فلما جاءت المرأة وأمر النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ا أن ترجع إلى زوجها
أو كما جاء  .أكرههفإني  :قالت »لا«يعني تلزمني أن أرجع قال  ؟أحتم يا رسول االله

  .في الحديث
  .فهو علَيه الصلاَةُ والسلاَم تارة ينصح ولا يلزم وتارة يفتي وتارة يقضي إلى آخره

  :من الفروق المهمة في هذا الباب

والتقليدالمطلق والاجتهاد المذهبي النسبي  الاجتهادالفرق ما بين    
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راك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد المطلق فهو أن يجتهد العالم في إد الاجتهادأما 
لعدد قليل من الأئمـة في   هو وهذا إنما ،معرفة الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة

  .الإسلام
من المـذاهب   ايعرف مذهب ؛يعني مجتهد في مذهب ؛والقسم الثاني اتهد المذهبي

فيختار في هـذا  ويجتهد في هذا المذهب  ،المذهب الحنبلي المذهب الشافعي إلى آخره
لكن لا يخرج في أصوله لقواعد الشرع؛ ما هو موافق  ،المذهب ما هو موافق للدليل

  .المذهبوالذي لا يعلمه هنا يبني فيه على  ،عن هذا المذهب
  .عرفه العلماء بأنه قبول قول الغير من غير حجة ،والثالث التقليد

  .المذهبي هؤلاء من العلماء والأول والثاني من العلماء اتهد المطلق أو اتهد
أخذوا فقد  أينأما المقلد وهو الذي نقل كلام أهل العلم بلا حجة ولا يعرف من 
يعني الـذي   ؛قال ابن عبد البر رحمه االله تعالى أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم

ما يعرف الأدلة ما بعرف الاستنباط ما يعـرف الـراجح مـن     ،يقلد في كل مسألة
مـا أصـول    ؟من أين أخذ علماء المذهب هذه المسألة ،ح في المذهب المعينالمرجو

بمعنى أنه يقبل هكذا لأنه قول صاحب الكتاب الفلاني  ؟ما قواعده في ذلك ؟المذهب
ونحو ذلـك   أو نص عليه في الروض أو التنبيه للشيرازي أو قاله النووي في اموع

  .على مسألةفهؤلاء مقلدة إذا نصوا 
  .اجتهد في مذهب من المذاهب فهذا يقال له مجتهد نسبيأما إذا 

  .فليس للمقلد أن يفتي ،إذا كان كذلك فالمقلد ليس بعالم
  .لما معه ا لاشك أن له حقا أن يفتيأما اتهد المطلق فهذ 

ويجب عليه أن يتحرى الحق الموافق لمطابقة  ،أما اتهد النسبي أو المذهبي فإنه يفتي
يثق بأول خاطر بأن هذه المسألة نصوا عليها مـع سـعة الوقـت     ولا ،هذه الفتوى
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ة فإذا استبان له وتحقق في المسأل بل يجب عليه أن يتأنى ؛لفتوى ويستعجل في الإفتاءل
  .فإنه حينئذ يبين ذلك لمن سأله إذا أراد ذلكبإتقان وإيقان 

   :الفرق الثالث

 الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق
وكذلك الصحابة رضوان االله عليهم  ،نلصحابة لم يسكتوا عن حق تعيلاشك أن ا

  .كوا الفتوى طلبا للسلامةرت
لإفتاء فيها أن هذا يقتضـيه  تعين اوالفرق بينهما أن ترك الفتوى عند عدم التعين 

م لأما إذا تعينت عليه بحيث إنه عنده علم وإذا تك ،وهذا هدي السلف الصالحالورع 
إلى الجهل أو يأخذ بالهوى أو بالرأي أو نحـو  تيفإنه يؤول المستف في المسألة لم يفت 

أمـا   ،فحينئذ يلزمه أن يفتي لأنه تعينت عليه ذلك ،ذلك أو يسأل من لا علم عنده
السكوت عن الحق فإن هذا مرتبط بسعة الوقت ومرتبط بالإمكان والمصالح التي يراها 

لبيان عن وقت الحاجة هذا سكوت عن وبالجملة فإن كتمان العلم وتأخير ا ،والمفاسد
فليس لأحد أن يسكت عن بيـان الحـق    ،وهذا يختلف عن الفتوى ،الحق في وقته

ه نبينا صلَّى االلهُ بالأسلوب الشرعي الذي أمر االله جل وعلا به في كتابه وسن ؛باللسان
الله مـن  ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب ا«علَيه وسلَّم في نحو قوله 

كمـا رواه   »تشترط شرطا ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائـة شـرط  
  .البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في قصة عتق بريرة المعروفة

  المسألة السادسة 

 قواعد في هذا الأمر
  .أعني في الفتوى، القواعد كثيرة لكن نأخذ منها المهم بما يناسب المقام 
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  .لا اجتهاد مع النص :القاعدة الأولى
وبينوا أن النص إذا ورد فإنـه لـيس    ،والعلماء نصوا على هذه القاعدة في كتبهم

كم فيها نبيه صـلَّى االلهُ علَيـه   حلأن االله جل وعلا قد حكم فيها و ؛للعالم أن يجتهد
االلهُ وسلَّم فإنه حينئذ لا قول لأحد بعد ورود قول االله جل وعلا أو قول رسوله صلَّى 

لَّمسو هلَيولهذا تكلم ابن القيم رحمه االله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ،ع، 
يعني معالم عن طريق الإفتاء للذين يوقعون ويفتون  ؛أو معالم الموقعين عن رب العالمين

  .م عنها بكلام طويل في هذا الكتابعن رب العالمين تكلّ
  . تجوز الفتوى على خلاف النصومن فروع هذه القاعدة أنه لا

والاجتـهاد إذا   ،وهنا نجد أن هناك اجتهاد مع النص عند كثير من المنتسبين للعلم
  :ورد مع النص فله أحوال

 ،أن تكون المسألة المنصوص عليها هي عين المسألة المسؤول عنـها  :الحال الأولى
  .فهذه حينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص في ذلك

فهـل   ،فهل له خيار الس ،؟ يعني إذا باع الإنسان بيعافيه خيار لسهل امثلا 
البيعان بالخيار ما «نقول هنا النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم نص فقال  ؟يجتهد أم لا يجتهد

  .هنا نأتي لهذا الحديث »لم يتفرقا
 ،الس لا خيار فيبعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص فقالوا  بتمثيل آخر بأن

ليس المقصود به التفرق في الـس ولكـن    )ما لم يتفرقا(لماذا؟ قالوا لأن قوله هنا 
وهذا مـذهب الإمـام    ،التفرق في القول بإمضاء المشتري شراءه وإمضاء البيع بيعه

رحمه االله تعالى حتى إن ابن أبي ذئب رحمه االله وكان بينه وبين الإمام مالـك   ،مالك
عن هذه المسألة وقول مالك في إنكار مجلس الخيار  علماء سئلبعض ما يكون بين ال

وهو الإمام مالـك   .يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل :والإمام مالك من هو، فقال
لى الذين يريدون أن يخالفوا الـنص،  ع عهو لا يريد ذا إلا أن يشن ،رحمه االله تعالى
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من عباراته التي لا ن أبي ذئب والعلماء عدوا هذه م ،لأن النص أعظم من شأن العالم
  .تسلم له

مع النص إذا كانت المسألة عين المسؤول عنها موجود في  الاجتهادالمقصود هنا أن 
أما إذا كان النص محتملا للاجتهاد فحينئذ يكون الاجتهاد  ،فلا يجوز الاجتهادالنص 

  .ليس في المسألة وإنما الاجتهاد في فهم الدليل وهذا له بحث
  .لا إنكار في مسائل الاجتهاد: الثانية القاعدة 

  .العلماء نصوا في قواعد هذا الباب على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها
  .لا إنكار في مسائل الخلاف :وتتبع هذه القاعدة بقاعدة أخرى وهي

وهنا تحتاج هذه إلى شيء من التفصيل أما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها بمعنى أن 
ونزلت نازلـة   ،يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة لم ينص فيها على شيءالمسألة لم 

لا إنكار في مسـائل   ،فهنا لا ينكر على اتهد في هذه المسألة ،واجتهد العلماء فيها
 ،أما مسائل الخلاف فمن أهل العلم من قال لا إنكار في مسائل الخـلاف  ،الاجتهاد

ن القيم رحمه ببن تيمية وبين تلميذه العلامة ان شيخ الإسلام اوهذا ليس بجيد وقد بي
  .االله أن هذا قول من لم يحقق

والخـلاف   والاجتهادأما أهل التحقيق والدراية بكلام أهل العلم بالفتوى والحكم 
  .في مسائل الاجتهاد إنكارلعالي والنازل فإم يقولون لا ا

اختلفـوا في مسـائل    والعلماء ،أما مسائل الخلاف فهي التي اختلف فيها العلماء
أما المسائل المختلف فيها فهي بالألوف كما  ،المسائل امع عليها قليلة ،كثيرة جدا

  .هو معلوم لمن يعلم الخلاف العالي فضلا على الخلاف النازل
المسألة فيها تفصيل الخلاف على  :هنا هل يقال لا إنكار في مسائل الخلاف نقولف

  :نوعين
  .وخلاف ضعيف ،خلاف قوي
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فهو ما كان اتهد فيه أو ما كان قائل هذا القول له شبهة من  :الخلاف القويأما 
لاف ساغ، فخالف فهذا نقول فيه خجتهاده ملاو ،لكنه اجتهد في فهم الدليل ؛الدليل
  .قوي

ما أقول  :مثلا زكاة الحلي هل يجوز زكاة الحلي أم ما تجوز زكاة الحلي؟ واحد قال
  .الدليل فيها كذا لا لابد يزكون :وآخر يقول .يزكون عن الحلي ما يكون

  .هنا هذه المسألة الخلاف فيها قوي فبذلك لا إنكار فيها
لا  والآخـر مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية واحد يقرأ 

هل نقول للذي لم يقرأ أعد صلاتك والقراءة في الفاتحة ركن علـى القـول    ،يقرأ
  .هذه من المسائل التي خلاف فيها قوي ولهذا لا إنكار فيها ،لا :لنقو ؟الآخر

  .وهكذا في مسائل كثيرة
  .فيه خلاف ولكنه ضعيف :المسائل التي الخلاف فيها ضعيفالنوع الثاني 

اع المعازف يعني الإنصات مس؛ ماعماع المعازف ولا تقل سس ،من مثل المعازف
قال من التابعين وممن بعدهم قـالوا بجـواز    فهذا هناك من ،إليها واستماع المعازف

ب بعض أهل العلـم في  توذهب إليه بعض المشهورين وابن حزم وجماعة وكَ ،ذلك
 ،لكنه خلاف في معارضة الدليل ؛لكن هذا القول وإن كان خلافيا ؛نصرة هذا القول

 ؛ويافحينئذ نقول الخلاف في هذه المسألة ليس ق ،والأدلة واضحة في تحريم هذا الأمر
  .بل هو خلاف ضعيف فيه إنكار

فإن العلماء أجمعـوا إلا   ،إذا كان يفضي إلى الفتنةالسفور ومنه كشف وجه المرأة 
ض الناس لها أو تعرض من شذ أن وجه المرأة إذا كان فيها جمال أو أنه يفضي إلى تعر

إلا  ،العلم هذا باتفاق أهل ،فإنه لا يجوز لها الكشف ،الفسقة لها أو التلذذ ذا النظر
هذه المسألة لا يقـال فيهـا لا   نقول هنا ف ،من شذ فقال الأصل فيه أنه يجوز كشفه

إذا كـان   كشف الوجـه لأن  ؛لأن الخلاف فيها ضعيف ؛إنكار في مسائل الخلاف
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 أو إلى من المفاسد فإنه حينئـذ لا  ،سيفضي إلى شهوة أو إلى فتنة أو إلى تعرض عليها
مثل  ا؛ بل يجب أن ينكر فيأو أن الخلاف فيه معتبرقويا، ينبغي أن يجعل الخلاف فيه 

  .هذه المسائل لأنه يفضي إلى الفتنة
أن  :هذه قاعدة كلية أجمع عليها العلماء ،من القواعد أيضا المهمة في باب الفتوى

  .الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها
ة في دين الناس أو في دنيـاهم فـإن   حلالشريعة جاءت بتحصيل المصالح كل مص

مفسدة في دين الناس أو في دنياهم فإن الشـريعة جـاءت    لكوالشريعة جاءت ا 
وأصول الشرع وكليات الشرع الخمس تعود إلى هذا سواء كانت هذه  ،بالنهي عنها

ت أو راجعة إلى التحسـينات  الكليات راجعة إلى الضروريات أو راجعة إلى الحاجيا
  .كما هو التقسيم المعروف في هذا الباب

في أن الفتوى مرتبطـة   ،فإن الفتوى يجب أن تعمل هذه القاعدة ،فإذا كان كذلك
فيكون المفتي إذا أفتى ينظر بأن الفتوى تحصـل   ،بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح

  .المصلحة وتدفع المفسدة
وهذا يعظم إذا كانت الفتاوى  ،حد الفتاوى الموجودةمثلا هناك من يقول وهذا أ

أمر يترتب عليه أمر في أو كانت المسألة  ،في عدم رؤية المصالح والمفاسد ،في العقيدة
إن  :قال قائل من أهل هذا الزمان في غير هذه البلاد ،كبيرة من الكبائر أومن الحدود 

 ،كون قد جامع المـرأة بحائـل  الرجل إذا وضع على ذكره عازلا يمنع الحبل فحينئذ ي
  .ماع المرأة بحائل أنه لا حد فيهوالعلماء نصوا على أن جِ
لأنه يفضي إلى مفاسد جـاءت الشـريعة    ؛حكم باطل أووهذا لاشك أا فتوى 

فصـيل الكـلام في   تيعني  ؛مع أنه في مبناه ليس على فهم لكلام أهل العلم ،هابصد
يل المصـالح وتكميلـها ودرء المفاسـد    لكن الشريعة جاءت لتحص ؛المسألة يطول

لأن الزنا هو التلذذ بالجمـاع في   ؛قيقة الزنالحفإذا قبل ذا فإنه مع منافاته  ،وتقليلها
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فإنه أيضا يفضي إلى ما لا حد له منه المفاسـد والاسـتحلال    ،الفرج وهذا حصل
  .والعياذ باالله

العلم  أهلة متعلقة بعالم من أو كانت المسأل ،أيضا إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد
فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمـر مـن    ،في الفتوى في شأنه بأمر من الأمور

لهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم االله تعالى من وقت الشيخ عبـد   ،المصالح ودفع المفاسد
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أحد الأئمة المشهورين إلى وقت الشيخ محمد بـن  

اهيم رحمه االله تعالى إذا كان الأمر متعلقا بإمام أو بعالم أو بمن له أثر في السنة فإم إبر
  .يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك

مثاله الشيخ الصديق حسن خان القنوجي الهندي المعروف عند علمائنا له شـأن  
كن يغضون ل ؛ويقدرون كتابه الدين الخالص مع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب له

يصعدون هذا لأجل الانتفاع بأصل الشيء وهو تحقيق التوحيـد  النظر عن ذلك ولا 
  .ودرء الشرك

صاحب كتـاب سـبل   -المثال الثاني الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف  
له كتاب تطهير الاعتقاد وله جهود كبيرة في رد الناس للسنة والبعـد   -غيرهالسلام 

ومنـها مـا    ،لكنه زل في بعض المسائل والتعصب وعن البدع؛ تقليد المذمومعن ال
نه رجع عن قصيدته تلـك  إينسب إليه في قصيدته المشهورة لما أثنى على الدعوة قيل 

  :بقصيدة أخرى يقول فيها
  رجعت عن القول الذي            قد قلت في النجدي

البدع وهي  ويأخذ هذه القصيدة أرباب ،ويعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب
وينشروا على أن الصنعاني كان مؤيدا للدعوة  ؛تنسب له وتنسب أيضا لابنه إبراهيم

  .لكنه رجع
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الشوكاني له اجتهاد خاطئ في  ،والشوكاني رحمه االله تعالى مقامه أيضا معروف
وله  ،وله اجتهاد خاطئ في الصفات وتفسيره في بعض الآيات فيه تأويل ،التوسل

 رضي االلهُ عنه ويةأيضا في معا ،رضي االله عنه ليس بجيدلخطاب بن اكلام في عمر 
  .لكن العلماء لا يذكرون ذلك ؛ليس بجيد

 الإمام  ماوألف الشيخ سليمان بن سحيمان كتابه تبرئة الشيخين الإمامين يعني
  .الصنعاني والإمام الشوكاني

فهؤلاء  ،علماء هو السنةوهذا لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء ال
 ،ولا خالفونا في التوحيد ولا خالفونا في نصرة السنة ،ما خالفونا في أصل الاعتقاد

تبع بزلته والعالم لا ي ،وإنما اجتهدوا فأخطؤوا في مسائل ،ولا خالفونا في رد البدع
كما أنه لا يوينشر الحق وينشر من كلامه ما ،بع في زلته هذه تترك ويسكت عنهات 

  .هيؤيد ب
ابن خزيمة رحمه االله في مسألة الصورة كما هو معلوم ونفى  وعلماء السنة لما زلّ

ومع ذلك  ،الصورة الله جل وعلا رد عليه ابن تيمية رحمه بأكثر من مائة صفحة إثبات
ولا يرضون أن أحدا يطعن في ابن  ،الأئمة بن خزيمة إنه إماماعلماء السنة يقولون عن 

الذي ملأه بالدفاع عن توحيد االله رب العالمين كتاب التوحيد  خزيمة لأجل أن له
بات أنواع الكمالات له جل وعلا بأسمائه ونعوت جلاله جل جلاله وتقدست ثوإ

  .أسماؤه
  .ابن خزيمة في هذه المسألة وزلّ :والذهبي رحمه في سير أعلام النبلاء قال

قف منها؟ الموقف أنه ينظر إلى فما المو ،فإذن هنا إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل
ودعوته  ،نشر العلم النافع ،نصرته للتوحيد ،موافقته للسنة ،موافقته لنا في أصل الدين

لكن لا يقدح  ؛عليه دوينصح في ذلك وربما ر ،ونحو ذلك من الأصول العامة ،للهدى
  .فيه قدحا يلغيه تماما
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  .هو معروف على هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كماو
وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه االله تعالى حينما ذكر 

التي يقال إنه ) عن القول الذي قلت في النجدي رجعت(قصيدة الصنعاني الأخيرة 
سألت شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله عنها : أو أنه كتبها قال ،رجع فيها

والمشايخ  .الظاهر أا له :قاتل لي الشيخ رحمه االلهقال ف ؟هل هي له أم ليست له
ولكن لا يريدون أن يقال ذلك لأنه نصر السنة ورد  ؛مشايخنا يرجحون أا له

مع أنه هجم على الدعوة تكلم على هذه القصيدة الشيخ محمد بن عبد  .البدعة
الأفعال للإمام سعود ينهاه فيها عن كثير من  أرسلهاالشوكاني له قصيدة  ،الوهاب

  .سع في البلاد ونحو ذلك فيه أشياءومن قتال ومن الت
  .لكن مقامهم محفوظ لكن ما دلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعته فيه
وهذه  ،فإذن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها

كبير في فتوى المفتي وفي بل يجب أن يكون لها أثر  ؛تفق عليها لها أثر كبيرالمالقاعدة 
  .استفتاء المستفتي أيضا

 ،تحريمها رومع ذلك الخمر تأخ ،الحكم عند االله جل وعلا واحد إذا نظرنا إلى أنّ
فالخمر صار فيه تدرج  ،يعني في جملة أحكامه ؛ج الرب جل وعلا في تحريمهوالزنا تدر

لكن لم يأت للناس  ؛سلاموأنه محرم في الإ ،مع أن الحكم عند االله جل وعلا أنه حرام
  .لأجل مراعات تحصيل المصالح ودرء المفاسد ؛دفعة واحدة

لولا أن قومك حديث «النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم لما دخل الكعبة قال لعائشة 
قوله  »عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين

لاَةُ والسالص هلَيع يريد به أنه لا تتحمل  )ولا أن قومك حديث عهدهم بكفرل(لاَم
دم الكعبة وأن ي عاد بناؤها مع أن إعادة بنائها على قواعد إبراهيم هي عقولهم أن

لكنه ترك ذلك علَيه الصلاَةُ والسلاَم  ؛ليهوهو إرجاع الأمر على ما هو ع ،الأفضل
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ب عليه البخاري رحمه االله بقوله وهو الفقيه رعاية للمصالح ودرءا للمفاسد وبو
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد  الاختيارباب من ترك بعض  :الإمام

 ،يقول يفتي أو لا يفتي ،علن أو لا يعلنالإمام المفتي ي اختياريعني أن يكون هناك  .منه
أو أن  ،لى فهم المفتيإذا خشي أن يقصر فهم الناس عن الفتوى أو أن لا يترلوها ع

حدث الاختيار حتى لا تفإنه يترك  ،تحدث من الأضرار أكثر من مصلحة الفتوى
  .الفتوى ما تحدث

يأتي مستفتي  ،واليوم تسمعون كيف أن بعض المفتين يتكلم في كل مسألة دون نظر
 ،لا تعرف نور االله جل وعلا الإسلام -أستغفر االله وأتوب إليه–كن بلد يممن أمريكا 

ويسأل عن الهوى في بلد في الخليج الواقع مختلف والزمان مختلف والشخص مختلف 
  .ويأتي المفتي ويفتي فتعلن الفتوى على الجميع ،والحال مختلفة

لكن الفتوى تتغير بتغير المكان  ؛الحكم هذا واحد لا يتغير ،والفتوى غير الحكم
  .والزمان

لما ذهب إلى مصر من بغداد رجع وفيه ولهذا تجد الإمام الشافعي رحمه االله تعالى 
الإمام  ،لهم أيضا أقوال هؤلاء وهؤلاء ةالحنفي الجديد،فقه الفقه الشافعي القديم وفيه 

الفتوى  ،أحمد له في بعض المسائل أربع روايات في بعض المسائل خمس روايات
  .تختلف الحكم واحد

تتعلق بالزمان الفتوى تتعلق بالشخص و ،فإذن لا يقال إن كل فتوى هي حكم
  .تتعلق بالمصالح والمفاسدووتتعلق بالمكان 

 ،من أمثلة ذلك خذ مثلا لو أن سائلا سأل في بلد من بلاد الغرب في أي بلد مثلا
هل لي أن أتزوج امرأة وأنوي أني إذا انتهيت هذه المدة  :شاب هناك يريد أن يدرس

المفتي إلى حاله فإذا به  فينظر ؟ أن أفعل ذلكليهل  ؟سنة أو ستة أشهر أني أطلقها
فإنه قد  ،عدم ذلك الاختيارشاب وإذا به متدفق فإذا أغلقت به هذا الباب وإذا كان 
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فيفتى هذا بما يناسبه في شخصه  ،يؤول إلى الزنا فلا شك أن هذا بالإجماع أخص
  .فذهبت الصحف والات فأعلنت الفتوى للناس جميعا ،وزمانه ومكانه

مع أن العلماء نصوا أن النية  ،للمتعة المحرمة بشكل أو بآخر فإذن صرنا في مشاة
فهمون من الفتوى لا يفهمون حدود يلكن الناس لا  ؛ية الطلاق في العقد غير مؤثرةن

ولهذا يجب أن يرعى المفتي المصالح ويدرأ المفاسد في جميع الاعتبارات  ،ما يفهمه المفتي
  .في ذلك

  .الشريعة يسر :يل في هذا البابالأخيرة ولا نريد أن نط ةالقواعد
إن هذا الدين يسر ولن يشاد «كما ثبت على النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أنه قال 

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ﴿وقد قال االله جل وعلا  ،»لبهغأحد إلا الدين 
 ،]٧:الطلاق[﴾إِلَّا ما آتاها فْسالَا يكَلِّف اللَّه نوقال جل وعلا ﴿ ]٢٨٦:البقرة[﴾وسعها

علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم  وما جعلَوقال جل وعلا ﴿
يماهرونحو ذلك من الآيات فالدين يسر هذه القاعدة حق لكنها  ]٧٨:الحج[﴾إِب

  .استخدمت في غير الحق
ما نص االله  يعني ،يسر في الأحكام الدين يسر ما معناه؟ معناه أن تشريع الإسلام

الزكاة  ،ريع الصيام تشريع الزكاةتشريع  الوضوء تش جل وعلا عليه تشريع الصلاة
 ،يسر ،ما كلفنا عشرة أو عشرين في المائة من المال ،اثنين ونصف في المائة هذا يسر

وم الصلوات خمس في الي ،صلاة الجمعة مرة في الأسبوع ،الصيام شهر في السنة يسر
  .وليس بالخمسين هذا يسر

  .فإذن معنى القاعدة أن أحكام الشريعة مبنية على اليسر
لقول أن اتهد في المسائل التي لا نص فيها إذا صار هناك وجهان لا الأمر الثاني نه

ر بين أمرين إلا لأن النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ما خي ؛رهمافإنه ينبغي له أن يختار أيس
وما كَانَ أما إذا اتضحت له المسألة فليس له الخيار ﴿ ،ختار أيسرهما ما لم يكن إثماا



 ٢٤

لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن  لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ
ك فهذه لفإذا كان كذ ،]٣٦:الأحزاب[﴾ينامبِ يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا

شرح أحكام الإسلام وأعملها السلف في المسائل  القاعدة أعملها السلف في
إذا نزلت نازلة نظروا هذه فيها تضييق وهذه فيها سعة اختاروا ما فيه  الاجتهادية،

  .سعة
 أهلع من ووافقه عليها جم اختارها الشافعي رحمه االله تعالىولأنه من القواعد التي 

العلم أن الأمر في الشريعة إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، معنى ذلك أن اتهد ييسر 
  .في الأمر

ليس العلم : قد قال سفيان الثوري رحمه االله فيما ذكره عنه النووي وجماعة قال
لماذا؟ هذه الكلمة استغلها بعضهم في . بالتشديد وإنما العلم الرخصة تأتيك من فقيه

حسنه كل لماذا؟ لأن التشديد ي ؛وهذا ليس بجيد ،يسير والترخيص في كل شيءأن الت
 ،تي هذا، هذا يحسنه كل أحدتأأتركه ما يصلح لا  ،أحد إذا اشتبه على الواحد شيء

لكن فيما يفتي به الناس ينبغي أن ينظر ما ينبغي شرعا وألا  ؛والمرء قد يتورع في نفسه
لكن فيما يفتي به الناس تورعا أو بعدا؛ ر الأشد في نفسه قد يختا ،يشدد على الناس

  .الاجتهاديةييسر عليهم في المسائل 
 ،يعني أن الفقيه يعلم كتاب االله جل وعلا. علم الرخصة تأتيك من فقيهوإنما ال :قال

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عفيعلم أن هذه الرخصة  ،يعلم كلام أهل العلم ،ويعلم سنة رسوله ص
حينئذ التيسير  ،الكتاب ولا تخالف السنة ولا نخالف ما أجمع عليه أهل العلم لا تخالف
  .اةفيه مدع

فإذن التيسير أصل من أصول الشريعة في تشريعات الشريعة كلها يسر والشريعة 
شملت أحكامها كل ما يحتاجه المكلف فإذن هي اليسر في نفسها وإذا كان الأمر 

  .يختار اليسر فإن المفتي ينبغي له أن بالاجتهاد
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  المسألة السابعة

ما يلزم المفتي أن يتصف به    

ما الذي يجب  ة؟صفة المفتي ما هي ،لاشك إذا بينا هذه القواعد والأصول العامة
  على المفتي أو ينبغي أن يتصف به؟

لم أجد أحسن من كلام ابن القيم رحمه االله تعالى في إعلام الموقعين عن رب 
هذا – ينبغي للرجل :قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه :العالمين قال رحمه االله

 ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا -كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد
وانظر إلى تعبير الإمام حمل نفسه على الفتيا يعني تجرأ وفعل وكان ينبغي له أن لا –

 ،لفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآنينبغي للرجل إذا حمل نفسه على ا -يحمل نفسه
وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم  ،عالما بالسنن ،عالما بالأسانيد الصحيحة

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عوقلة معرفتهم لصحيحها من سقيمها ،بما جاء عن النبي ص.  
عقد أبوابا  وقال الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه وقد

  : والفتوى وهي فصول حسنة قال ما حاصله وفصولا في صفة المفتي والمستفتي
نه حكم تكليفي فيلزم فيه هذا وصف عام لأ ،أوصاف المفتي أن يكون بالغا أول
  .البلوغ

 دينه بفسق أو كبيرة أو لا يأتي ما يؤخذ عليه فيأن يكون عدلا ثقة، عدلا  الثاني
لم  ،عن الدين يتحرى لا يتجاسر لم يجرب عليه الكذب ، ثقة فيما ينقلنحو ذلك

لأن علماء  :قال م،تنسب إليه ننسبة أشياء إلى غير م افتئات، لم يجرب يجرب عليه
وإن كان  ،غير مقبول الفتوى في أحكام الدينالمسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق 
  .بصيرا ا فإنه لا تقبل فتوى الفاسق
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ل على معرفته بأصولها حكام الشرعية وعلمه ا يشتمالأأن يكون عالما ب الثالث
  :صول الأحكام في الشرع أربعةوأ ،وفروعها
  .العلم بكتاب االله تعالى :أحدها

  .العلم بسنة الرسول صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم :ثانيال
بع ألأحكام العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليت :الثالث

  .الاختلافجتهد بالرأي فيما فيه ولي
المنطوق ا  صولالعلم بالقياس الموجب ليرد الفروع المسكوت عنها إلى الأ :بعاوالر

 ،حتى يجد المفتي طريقا للعلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل ،وامع عليها
  . عنه ولا يجوز الإخلاف بشيء منهفهذا ما لا مندوحة للمفتي

  .الخطيب البغدادي رحمه االله تعالىانتهى كلام 
لأنه ربما  ؛أن يعلم المفتي أحوال الناس وأهواءهم وأغراضهم )٢(الوصف الخامس

من علية توصل الناس بكلام المفتي إلى أغراضهم وأهوائهم وهؤلاء الناس قد يكونون 
نه فتي إذا لم يعلم الشأن فإفالم ،أي اختلاف علىمن أهل الأهواء القوم وقد يكونون 

قد تسئذ إذا علم فحين ،لأمور بغير وصفهااى له الأمور بغير اسمها وقد توصف له م
ب عليه حينئذ الحذر مما تحدثه فتواه في الناس مما قد يكون من الأهواء وعلم ذلك فيج

  .ع عنها رعاية للدين وحفاظا على الكلمةب أن يصد عنها أن يترفّالمفاسد التي يج
وقد تكون في علاقة رجل مع  ،مرأتهافي علاقة رجل بوهذه الأهواء قد تكون 

وقد تكون  ،وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده ،سأل فيهايتركة يراد أن تقسم و
 أغراضها،وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به إلى غرض من  ،فقعلاقة الرجل بو

لب في الأمة  أشياء تغير في الأمة وتقإلىوقد يكون الأمر أكبر من الوصول بالفتاوى 

                                                
  .أظنه الرابع )٢(
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ذ يجب الأمر أن يكون المفتي متثبتا متأنيا لا تصدر فتواه إلا بعد إيقان نئأشياء فحي
يعة وقاعدة وإتقان ونظر في المصالح والمفاسد حتى لا تعوذ الفتوى على أصل الشر

  .الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد الشريعة بالإبطال وهي أن
   .ستفتي أن يتصف بهالمبحث الثاني ما يلزم الم

  .هذا المفتي في بعض الأشياء
  ؟لكن المستفتي ما حاله

المستفتي ينبغي له وبعض العلماء يقول يجب عليه أن يطلب الأعلم الأتقى الله 
، أنا أريد أستفتيك: قال ،مرة أنا في الحرم في مكة قابلني شخص من الآفاق ،ليسأله

، قال أخي ستفتي فلاناليش بالضبط ضبط تستفتيني لماذا اخترتني أنا بال :فقلت له
ته الناس ينظرون إلى وجه أهل الخير مثلا أو من ظاهره خير واالله أعلم برخأ، وباين

  .بسريرته وينظرون له ويقولون هذا طالب علم هذا شيخ
واتمعات القريبة منا أن كل من ظاهره الالتزام يسمى  بل قد رأينا في مجتمعاتنا

كلمة شيخ لم تكن تطلق إلا على  ،والشيخ فلان والشيخ فلانالشيخ فلان  ،شيخا
ل في دشيء فيه زيادة وتب ،والآن زادوا فضيلة الشيخ ،العالم المتبحر الشيخ فلان

 ،ى واحد فلان وسمى فضيلة الشيخلأنه إذا سم ؛الألفاظ مما يجب حماية الشريعة فيه
ن به يترلونصف الناس بما لاشك فيجب أن نتأنى في الألفاظ وأن  ،معناه أنه أهل

لا يثق المستفتي بظاهر  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمهذا حكم النبي  »أنزلوا الناس منازلهم«
لأنه سيفتيه بما يجب عليه عند ربه جل  ؛المرء بل يبحث عن العالم الأعلم الأتقى الله

  .صواب في ذلكر في البحث أو في التحري فإنه يأثم لأنه ما تحرى الفإن قص ،وعلا
لأن المفتي يفتي على نحو ما  ؛خفي شيئا من الحقيقة عن المفتيالصفة الثانية أن لا ي

فيجب عليه أن يذكر كل الحقيقة  ،فإذا أخفى بعض الحقيقة فإنه لا ينجيه هذا ،يسمع
 ،قد كان العلماء الأقدمون إذا جاءم الفتوى ،حتى تكون الفتوى مطابقة للاستفتاء
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الاستفتاء في ورقة كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من طرف الصفحة إذا جاءهم 
احب رعاية لجانب أن يأتي ص ،يعني ما يبقون مجال لكلمة تضاف ؛لطرف الصفحة

  .هوى ويضيف كلمة أو يحذف كلمة
لأن بعض المستفتين يأتي بعبارة فيها فضاضة أو في  ؛الوصف الثالث أن يجل العالم

فينبغي له أن يجل العالم أولا  ،نه لا يصبر على العالم ونحو ذلكأو أ ،وقت غير مناسب
  .في صيغة السؤال

للمستفتي إذا لا ينبغي  :ل يقول الخطيب أيضا في الفقيه والمتفقه ما نصهقْوهنا ن
بل يقول ما تقول  ؟أو ما تحفظ في كذا ،له ما يقول صاحبك سأل المفتي أن يقول

  .اأيها الفقيه أو ما الفتوى في كذ
فأحيانا تكون صيغة السؤال  ،لأن المفتي نفس بشرية ؛يعني هذا من باب الأدب معه

تعطي كلمات  ،عطاء الجواب كما ينبغي بما ينفع السائل، فلا ينشط لإغير جيدة
وهنا ينبغي للمفتي أن يتأنى  ،وجيزة السائل لا يستوعبها ويبني عليها ويكون مخطئا

جل العالم وأن يصبر عليه لمستفتي ينبغي له أن يوكذلك ا ،وأن يصبر على وعر الناس
  .بأناة وهدوءوأن يستفتي 

بعض الناس ظن أن  ،من صفات المستفتي أن المستفتي لا يلزم أن يسأل على الدليل
المستفتي يجب عليه أن يسأل على الدليل ويقول إن الدليل على ذلك قول االله جل 

 ]٤٤:النحل[﴾بِالْبينات والزبرِ) ٤٣(كُنتم لاَ تعلَمونَ الذِّكْرِ إِن  فَاسأَلُواْ أَهلَوعلا ﴿
فإن المفسرون  ،وهذا تفسير مخالف لما عليه المفسرون ،فيقول اسألوهم بالبينات والزبر
أن هذا راجع إلى أول الآية في تأييد  ﴾بِالْبينات والزبرِ﴿جعلوا الجار وارور في قوله 

أما السؤال فإنما يلزم أن يسأل فإذا أجابه  . إليه بالبينات والزباالله أوحىكل نبي 
  .المفتي العالم بجواب يلزمه أن يأخذ به بطون أن يسأله عن الدليل
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ام مالك بن أنس أسئلة لمالك وأجوبة رجل كذا تجد أن موإذا نظرنا في المدونة للإ
  .أكثرها بل جلها بلا دليل

المعروفة عن ها أو جلها بلا دليل والمسائل المنقولة مسائل الإمام أحمد تجد أن أكثر
  .أهل العلم أكثرها بلا دليل

ذا نقول إن المفتي يذكر الدليل هذا من باب الأفضلية إذا نشط لذلك وكان 
  .أما إذا كان المستفتي لا يعي فإنه لا يذكر له الدليل ،المستفتي يعي

وإنما غرضه بيان  ، استفتائهالوصف الخامس ألا يكون للمستفتي غرض أو هوى في
 ،هذه مسألة عظيمة في الناس ،الحق وزوال الجهل والشبهة ليلتزمه المستفتي ويبني عليه

بل قد قيل إن السائل الواحد يتصل  ؛لهم غرض فيها أشياءفإن الناس يستفتون عن 
رجته وإذا أح ،بسبعة ثمانية عنده أرقام المشايخ يتصل ذا وهذا وهذا في نفس المسألة

أولا أشغلت المشايخ والوقت قصير  ،في السؤال قال أما سألت فلان وقال لي كذا
والآن الواحد يستغفر االله جل  ،والواجبات كثيرة جدا جدا جدا أكثر من الأوقات

  .داء الواجبلأوعلا عن ضعف الوقت 
 فالذي ينبغي لك أن تجتهد في البحث عن الأعلم والأفقه وتسأله ويلزمك أن الثاني

  .أما أن تسأل سبعة ثمانية فهذا لا ينبغي في ذلك ،تأخذ الفتوى عنه
ولهذا أقول ينبغي للذين يجيبون عن الأسئلة في الإفتاء في الاستفتاءات أن يأخذوا 

وربما يكون المفتي أو يكون ايب  ،ل الكلامفكثير من المستفتين يسج ،الحيطة والحذر
كون ما تثبت من أو ربما ي ،أن يجيب عليها على السؤال ربما يكون في حال لا يحب

فتسجل عليه كما  ،وضعف ورعه أن يقول لا أدري ،لن تتعدى هذا المسألة وظن أا
كلام غلط بالاتفاق وغلط فيه بل له سجعلى بعض طلبة العلم  سمعت من تسجيلٍ

  .حينئذ يقع الزلة والزلة ،وزل فيه خالف فيه لكن ذاك سجل سينقلها
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لمستفتي ولا يحل له أن يسجل كلام عالم دون إذنه لأن كلام العالم ومن واجب ا
هذه تبعة للدبين وللمستقبل فكل من  غرق الأساسدونه  اهذا في تسجيله ينبني عليه م

فإن أذن وإلا  ،أراد أن يسجل فليخبر المفتي أو من سـأل أنا أريد أن أسجل الفتوى
هذا الجواب لواحد لكن إذا سجل صار أن  لأن المفتي ينظر إلى ؛فلا يجوز له أن يخدعه

  .لمئات
 ،وأنا اختبرت بعض الناس في ذلك فكان الأكثرون يقولون نعم عندنا تسجيل

فكان أكثر من يتصل يكون معه  ،وخاصة في الأزمة التي مرت أزمة الخليج وما تبعها
وهل المصلحة ضرب الأمة  ؟ليش ما أخيرت ،تسجيل، أسأله معك تسجيل يقول نعم

 ،المصلحة في الائتلاف والاجتماع ،لا ؟تكثير الفتاوى ؟عها ببعض وتكثير الأقوالب
  .والفرقة هي نصيب الشيطان من هذه الأمة

  الحقيقة المسائل كثيرة ومتعددة من المسائل هذه المسألة التاسعة

مراتب الفتوى    

  .مراتب الفتوى فيها مباحث الفتوى
وما  ،فما كان صريحا هذا لا إشكال فيه ،تارة تكون صريحة وتارة تكون تلميحا

  .كان فيه تلميح أو فيه كناية فإنه يلزم فيه الإيضاح والسؤال
إذا وفقت الدليل أو وافقت ومن حيث الصحة وعدمها الفتوى يقال عنها صحيحة 

ويقال لها فاسدة أو باطلة إذا  ،قواعد الشرع ترتب عليها تحقيق المصالح ودرء المفاسد
  .نص من الكتاب أو من السنةصادمة لكانت م

  .ننتقل إلى آخر البحث لأن الوقت ربما يقصر بنا
  :نابفي آخر بحث 

 طرق مسايرة الفتوى للهوى 
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   .يعني ما هي الطرق التي يخشى منها ليكون الهوى مأثرا على الفتوى
فإن تتبع الرخص من العالم والرغبة في أن  ،أولها تتبع الرخص واستدامة ذلك

هذا شاع في فتوى بعض الناس في هذا  ،ويرخص في أي قول يجدهيرخص ويرخص 
 ؛ويفتي ا الذي ينبغي ، هذا ليس بطريق، أنه يبحث عن الرخصة كيفما كان،الزمن

  .بل الذي يجب عليه أن يتحرى الحق وأن يفتي بما يرى أنه الصواب في هذه المسألة
ص صار كل عزيمة في د الترخفإذا اعتا :قال الشاطبي رحمه االله في الموافقات ما نصه

هذا ظاهر وقد وقع المتوقع في أصول كلية وفي فروع جزئية و. يده كالشاقة منها
واز عند ، ومسألة الإطلاق بالجكمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء

تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع  :وقال أيضا .اختلافهم بالمنع والجواز
  .ن اتباع الهوىجاء بالنهي ع

يجد حيلة للتخلص من الحكم تجد أنه ف ،الطريق الثاني إعمال الحيل المذمومة
لأم استحلوا محارم  ؛والحيل ذم االله جل وعلا عليها اليهود ولعنهم بذلك ،الشرعي

كل  :ابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في السيل الجرار قالضو ،االله بأدنى الحيل
لا يحل لمسلم أن . مه االله فهي باطلةما أوجبه االله أو تحليل ما حر اطلإسقحيلة تنصب 

  .فاعلها عليها ويجب الإنكار عليه يفعلها ولا يجوز تقرير
فإن بعض العلماء رخص في  ؛حكم شرعي لإسقاطأما إذا كانت الحيلة لا تنصب 

ى ولا يصح أن تسم ،نسبها للشرع ،ى بعضهم بعض الحيل حيلا شرعيةالحيل وسم
بل يقال رخص في أنه يسلك طريقا للخروج من الإثم والإلزام بوجه من  ؛حيلا حينئذ

  .يسمى حيلة بل أخذ بطريق من الطرقهذا لا  ،أوجه الشرع
تحليل  أوواجب  لإسقاطصب من الحيل لكن الحيل المذمومة كما ذكرنا هي ما ن

القماش أو أكياس  يقول لك أنا أبيعك هذا ،يذهب يحتال على الربا بالعينة ،محرم
يعطيه مائة  ،الأرز أنا بعت إياها الكيس بمائة وعشرين واشتريتها منك الكيس بمائة
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خلاص حط يدك عليها حط  ،ومائة وعشرين مؤجلة بعتك بمائة وعشرين بعد سنة
خلاص  ،يده عليها استلمتها قال استلمتها فقال أنا أشتريها منك الكيس بمائة

هذا احتيال بيع  ،كياس لها مدة طويلة مثل ما هو معلوماشتريتها ويذهب يعطيه الأ
  .العينة والعينة محرمة في أا احتيال على الربا

ة لأن ناتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظ إن :قال الشاطبي رحمه االله في الموافقات
ويكون كالمرائي يتخذ  ،فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه ،يحتال ا على أغراضه

  .ظاهروبيان هذا  سلأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناا
 ،السبب الثالث من أسباب اتباع الهوى في الفتوى حب استدامة الرئاسة والإمارة
 ،وهذا أمر خطير لأنه ما أحد يعلم الشرع ويعرف أن الشرع يوافق أهواء الناس

الشرع فيما يختاره الشرع حكم على الناس تارة يكون  ،الشرع لا يوافق أهواء الناس
فإذا كان هذا الذي يفتي يريد استدامة  ،أفعالهمفي وتارة يكون ما يضاد الناس  ،الناس

، فإنه يقول لهم ما ورضى الناس عنه ومحبتهم له وتوجيه وجوه الناس إليهالرئاسة 
  .يقول للناس ما يرضيهم يخشى أن ينصرفوا عنه يرضيهم،

ة ما يرضيهم ولا يبين لهم حكم االله جل وعلا نزيد بالمناسبة أو يقول في المحاضر
  .وبيان الحق الواضح فحينئذ يقع في الغلط

لكن يجب على المرء أن لا  ؛لزم بيانه في كل زمان ومكانينعم ليس كل حق يعلم 
وأن لا ينسب للشريعة ما ليس منها ذا نقول ما قاله ابن حزم في  ،ينطق بباطل

يفتي بما يتفق له مستديما لرياسة  ،توى ويتبع هواهإن الذي ينحرف في الف :قال ،ذلك
كلام رجال ما يخالف  ،وهذا واقع يفتي بما اتفق ما يحرف المسألة ،أو لكسب مال

ما في  الرخصة تأتيك من فقيه هذا محمود يتحرى ويرخص ،اعمل ما تريد ،سهل
ا إلا ناس لا يكلف االله نفسوالشرع والله الحمد لم يأتي بما يشق على ال الشرع،
  .وسعها



 ٣٣

وجعل  ،السبب الرابع اتباع الآباء في أصل الدين أو اتباع ما عليه اتمع أو البلد
  .هذا مرجعا يرجع إليهم دون غيرهم

التقليد المذموم والتعصب للمذاهب لأن المتعصبة يزعمون أن  )٣(السبب السادس
ويأنفون أن  ،خذ اأن قول إمامهم في الشريعة يلزم الأ -يعني غلاة المتعصبة-إمامهم 

نسب الصواب إلى أحد من العلماء من ممن يخالف هذا المذهبي.  
من طرق دخول الهوى في الفتوى تقديم العقل على ما دل  أيضا مما يقال في هذا أنّ

عليه الشرع في الفتوى نصا أو استنباطا أما النص فيأتي يقول لا يحسن الأخذ ذا 
 ،أو هذه السنة صالحة للصحابة للبدو ،ذا الزمانهذا الحديث لا يناسب ه ،الحديث

 ليس تعبير متحر ،تعبير عالمهذا التعبير ليس  ،لكن لا تصلح لزماننا ؛ما انصالحة لزم
  .للحق في مثل هذا

لم ويقول إن هذه السنة مثلا أو الفتوى هذا الدليل يترتب عليه الكن قد يأتي الع
لأن المصلحة دلت عليها الشريعة  ؛ذلك مفسدة لو عمل به فإنه يؤخذ بالمصلحة في

  .مثل ما قالها ابن تيمية في مسائل وقالها الإمام أحمد في مسائل ونحو ذلك
ويدخل في هذا مسألة التحسين والتقبيح العقلي ومرجع الحكم على الدليل 
والاستنباط منه إلى العقل؛ بل زاد الأمر في بعض المنحرفة في هذا الباب إلى أن قالوا 

ر أصول الاستنباط للفتوى وللفقه التي قررها العلماء في أصول الفقه يجب أن تغي إنّ
الدليل الكتاب والسنة  فلا نقول مثلا إنّ ،فقه جديدة تناسب العصرإلى أصول 

بل نفصل لا  ؛نقترب لا نقول إن الأمر يدل على الوجوب وكذا،والإجماع والقياس 
 أوقول إن الأمر لابد أن يكون إما للوجوب لا ن ،نقول إن الأصل في الأمر الوجوب

ا هو معلوم وتفصيل إذا كان بعد ي ونحو ذلك على م ،أو الإباحة للاستحباب

                                                
  .الخامس )٣(
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وإذا قننوها صار الاستنباط من الدليل  ،ديدةجيريدون أصول فقه  ،الكلام في هذا
هم في الشريعة وتحكيم للهوى لا في ف الانحرافوهذا أشد في  ،على وفق أصول محرفة

  .ر خطير للغاية لأثره على الأمةوهذا أم ،ولكن في أصل الاستنباط من الدليل ؛الدليل
  .وهذا الموضوع مهم، على كل حال لعل فيما ذكر كفاية

وأوجه الخطاب  ،وأرجو أن يستزاد من البحث فيه وأن نتقي االله جل وعلا في ذلك
ويرجو أن  ،وعلا ويتقيه وإلى كل أخ يخاف االله جل ،في ذلك إلى نفسي المقصرة أولا

وأن لا  ،أن يتقي االله في الفتوى ،يخفف عنه الحساب في ذلك أن يتقي االله في الفتوى
 ،وقد كان جمع من السلف يهربون إذا اجتمع إليهم أربعون ،يقول في مسألة إلا بعلم

لكن الرياسة  ؛ليقولوا عنه ما يقولوا ،إذا اجتمع إليه أربعون رأى الناس كثير هرب
فينبغي على الجميع الخوف من االله جل  ؛لتصدر لكل مجال هذا أمر ليس بالسهلوا

ف وعدم وعلا والتحري في ذلك واحترام أهل العلم ومحبة أهل السنة والائتلا
 :وسؤال االله جل وعلا دائما بدعوة العلماء ،ما كان العبدالاختلاف وتحري الحق حيث

و نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم اللهم إما نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أ
  .نسألك اللهم أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ،اللهم فأجب ،أو نظلم

  .وف رحيمءاللهم لا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك ر 
شعابيب عفوك وجودك وإحسانك وقدسك ورحمتك اللهم أوسع رحمتك وأمطر 

  .على أئمتنا الماضين
وأبرم لهذه الأمة  ،ين وسددهم في أقوالهم وفي أعمالهميهم بارك في علمائنا الحالالل

نطق فيه بالحق ويعافي فيه أهل المعصية إنك على كل وي ،أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة
  .شيء قدير

وأن تجعلنا وإياهم من  ،نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد
  .ونعوذ بك اللهم من التعاون على الإثم والعدوان ،البر والتقوىالمتعاونين على 
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  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

 سالم الجزائري: أعد هذه المادة

  


